
بلـــد التناقضـــات.. كيـــف أصـــبحت الهنـــد
ياء وسط ملايين الفقراء؟ موطنًا للأثر

, مارس  | كتبه نور علوان

حين عُرض فيلم “المليونير المتشرد”، الفائز بـ جوائز أوسكار لأول مرة عام ، حدثت العديد من
النقاشات المتكررة بين النقاد والمشاهدين عن واقعية التصوير في تمثيل الهند وتساءل العديد ما إذا
كــانت مشاهــد الفيلــم نجحــت بالفعــل في تجســيد طبيعــة هــذا المجتمــع وظروفــه، فقــد ركــزت غالبيــة

المشاهد على ظاهرة المتسولين والأحياء الملوثة وأعمال الشغب والانشقاقات الدينية.

ومن بين ردود الفعل، رأى البعض أن الفيلم الممول بأموال بريطانية وأمريكية عبارة عن “مجموعة
من كليشيهات العالم الثالث المصورة لإمتاع جمهور العالم الأول”، فرغم أنه لم يختلق أحداثًا زائفة، فقد
أظهر الهند، بالكامل، كموطن للجرائم والفقر المدقع والفساد، وحصرها في مدينة وطبقة واحدة، ما
جعلـه يصـدر صـورة مبتذلة ومنقوصـة عنهـا للعـالم الخـارجي، متجـاهلاً التطـور والتقـدم الـذي حققتـه
البلاد في العقود الأخيرة، خاصةً إذا علمنا أنه بحلول عام ، ستصبح هذه الدولة واحدة من

كبر  اقتصادات في العالم، متجاوزةً بذلك المملكة المتحدة وفرنسا. بين أ
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مشهد من فيلم “المليونير المتشرد”

أما المثير للدهشة بالفعل، هو ما يتم تداوله وحدوثه على الضفة الأخرى، وهو نمط حياة الأثرياء في
الهند لا سيما فيما يخص بذخ وفخامة حفلات زفافهم، وما فيها من تفاصيل وتحضيرات باهظة،
مثل نقل المدعوين بطائرات خاصة وتقديم المجوهرات والأحجار الكريمة لهم، ففي إحدى الحفلات
وصلت تكلفة الدعوة الواحدة إلى  آلاف دولار أمريكي، وهو رقم كافٍ نسبيًا لتنظيم حفل كامل في
ير التعرف على هذه الطبقة من بعض المناطق حول العالم، ومن هذه النقطة، نحاول في هذا التقر
المجتمــع والتعمــق في تفاصــيل حيــاة مليارديراتهــا والعثور علــى إجابــات عن أعــدادهم والعوامــل الــتي

ساعدتهم في صناعة هذه الثروات وتنميتها بشكل هائل.

ية في الهند إلغاء جميع ديون الدولة بإمكان الطبقة الثر

يـر الاقتصـادي في الهنـد عـام ، كـان مـن الواضـح جـدًا النمـو المسـتمر في ثـروة الطبقـة منـذ التحر
النخبوية وأصحاب الأعمال في البلاد الذين كانوا في المكان والوقت المناسبين للاستفادة من التغييرات
والإصلاحـــات والســـياسات الاقتصاديـــة الـــتي أقرتهـــا الحكومـــة لتوســـيع نشاطاتهـــا واســـتثماراتها في
ير معدلات النمو التي شهدتها الهند ومن الأسواق المحلية والأجنبية، ومنذ ذاك الوقت، وثقت التقار
أبرزهـا تحقيـق البلاد أعلـى معـدل نمـو في عـدد الأفـراد ذوي الـدخل المرتفـع أو الذيـن يمتلكـون أصـولاً

واستثمارات لا تقل عن مليون دولار.

تأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث عدد المليارديرات بعد الصين والولايات
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المتحدة الأمريكية (الصين  شخصًا وأمريكا متقدمة بـ ملياردير والهند
(

يـة) في الهنـد بنسـبة يـر “الـثروة العالميـة”، ارتفـع عـدد المليـونيرات (مـن حيـث القيمـة الدولار فوفقًـا لتقر
% إلى  ألف شخص عام  وهو جزء صغير من إجمالي عدد سكان الهند، لكنه ساعد
كثر من في ازدهار أسواق الأسهم المحلية، علاوة على ذلك، نمت ثروة هؤلاء الأفراد بنسبة % إلى أ
تريليون دولار(بإمكانهم إلغاء جميع ديون الهند العامة إذا أردوا)، وذلك مقارنة مع % من النمو

العالمي لإجمالي ثروات أصحاب هذه الطبقة.

ياء العالم” الصينية فإن الهند تحتل المركز الثاني من حيث سرعة نمو عدد وبحسب قائمة “هورون لأثر
المليـارديرات في العـالم، فلقـد انضـم  مليـاديرًا العـام المـاضي إلى هـذه الفئـة مقارنـة بــ في الصين،
 كما تأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث العدد بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية (الصين
كـبر عـدد مـن المليـارديرات في الهنـد شخصًـا وأمريكـا متقدمـة بــ مليـاردير والهنـد )، علمًـا أن أ

يعملون في قطاع المستحضرات الصيدلانية أو الأدوية والسيارات والمنتجات الاستهلاكية.

% من إجمالي ثروة البلاد المجمعة خلال عام  يمتلكها % فقط من
أغنياء الهند

ومن أهمهم من تم اعتباره عام  ثاني أغنى رجل في آسيا، وهو موكيش أمباني، رئيس شركة
“ريلاينس إنداستريز” الذي تقول مجلة فوربس الأمريكية إن ثروته التي ورثها عن أبيه، دهيروبهاي،
كبر شركة في العالم تبلغ نحو  مليار دولار، بعد أن عاش سنوات طويلة في الفقر ونجح في تأسيس أ
لإنتاج الألياف وخيوط بوليستر، مشكلةً بذلك % من إجمالي صادرات الهند، وتحولت فيما بعد
ير البترول ومن ثم إلى نشاطات استكشاف البترول والغاز، كما ركزت إلى صناعة البتروكيماويات وتكر

جزئيًا على مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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ياء الهند الذين يرون وعلى الرغم من أن أمباني لا يزال أثرى رجل هندي، فإن غوتام أداني أحد أثر
نموًا هائلاً في الثروة التي نمت بنسبة % لتصل إلى  مليار دولار مقارنةً مع ارتفاع ثروة أمباني
يــة في ــار دولار، وبصــفة عامــة تشــير هــذه النســب إلى مشكلــة جذر بنســبة % لتصــل إلى  ملي
معدلات الدخل في الهند، فبحسب ما نشرته منظمة أوكسفام، فإن % من إجمالي ثروة البلاد
المجمعة خلال عام  يمتلكها % من أغنياء الهند، ما ضاعف ثروة الصفوة الغنية في المجتمع

الهندي في الوقت الذي يكافح فيه الملايين من نفس المجتمع من أجل البقاء على قيد الحياة.

من أين جلبوا هذه الثروات؟

بحسب ما تشير إليه التقديرات، فإن هناك  مليارديرًا عصاميًا مقابل % ممن ورثوا أموالهم
عن عائلاتهم، وبعض الإحصاءات الأخرى تذكر أن % من الأشخاص الأثرياء في الهند بنوا أنفسهم
يــة وثرواتهــم بمساعــدة آبــائهم، بينمــا ورث % شركــات صــغيرة ونجحــوا في تحويلهــا إلى ممالــك تجار
عظيمة، وغالبًا ما يعيش الكثير منهم في العاصمة الاقتصادية للبلاد، مومباي التي تعد مركزًا لنحو

% منهم.

ووفقًا لمجلة فوربس فإن القيمة الإجمالية لثروة أغنياء الهند هي  مليار دولار، ولم يكن ليتحقق
هذا الرقم لولا النمو الاقتصادي الذي حققته الهند في مرحلة من المراحل وساعدت النخبة الغنية
ـــا في يبً كـــبر مـــن نظيراتهـــا في أي بلـــد تقر يـــد مـــن الأمـــوال بسرعـــة أ الجديـــدة في الهنـــد لاكتســـاب المز
التاريخ، عدا عن كون الهند مجتمعًا طبقيًا بطبيعته ومعروف تاريخيًا بانقساماته الطبقية والعرقية

والدينية لا سيما خلال العقود الثلاث الأخيرة.

رغم ارتباط هذه الطبقة بفضائح الفساد، فإنها كانت مدفوعة أيضًا
بالإصلاحات الاقتصادية المحلية التي أزالت العديد من القواعد والقيود

والتعريفات على حركة التجارة والاستثمار 

ومع ذلك كان الانفجار الاستثنائي للثروة في منتصف التسعينيات، عندما ظهر  من الهنود في قائمة
المليارديرات السنوية من مجلة فوربس ومن ثم تضاعف عدد المشاركات إلى  شخصًا في القائمة،
وبحسب البنك الدولي، وصلت الصين هذا المستوى من الناتج المحلي الإجمالي في عام ، لكن

الهند حققت  أضعاف الصين في نفس المرحلة من التطور.
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أثرى عائلة في الهند تبني أطول مبنى سكني في مومباي

ورغم ارتباط هذه الطبقة بفضائح الفساد، فإنها كانت مدفوعة أيضًا بالإصلاحات الاقتصادية المحلية
التي أزالت العديد من القواعد والقيود والتعريفات على حركة التجارة والاستثمار في قطاع البنوك
ــاء في الهنــد بالاســتطالة والتضخــم، وفي الجهــة ي والاتصــالات والفــولاذ، وبالتــالي بــدأت صــفوف الأثر
الأخرى، عصف هذا النمو والازدهار الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع، تاركًا خلفه
صدمة وطنية مدمرة للطبقات الدنيا، لا سيما أن ناطحات السحاب ومبانيهم السكنية التي وصلت

تكلفتها نحو مليار دولار، تلوح من فوق لسكان الأحياء الفقيرة.

يرى الخبراء أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء ستتسع في السنوات المقبلة بشكل
كثر تعقيدًا، فكلما اقتربت الهند من تحقيق طموحاتها في النمو الاقتصادي أ

ياء والفقراء زادت الفجوة حدةً، ما قد يسبب توترات مستقبلية بين الأثر

يضاف إلى ذلك، الأرض الخصبة التي أسسها النظام القديم في الهند، مما أجبر المواطنين والشركات
على حد سواء على دفع رشاوى لا تعد ولا تحصى مقابل الخدمات الحكومية الأساسية، لكن هذه
المشاكل لا تزال تافهة مقارنة مع الفضائح الكبرى التي ظهرت خلال الـ سنوات الماضية التي تقدر
يع بناء طرق بمليارات الدولارات ويتبادلها كبار رجال السياسة والبيروقراطيين للحصول على مشار
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وبنايات وغيرها من المشاريع التي تتجاوز القواعد البيئية.

يـــاء بشكـــل مذهـــل ولا يتـــم عـــادةً إدراج وذلـــك فضلاً عـــن أن العديـــد مـــن السياســـيين أصـــبحوا أثر
ـــوك ـــرأي العـــام في البن ـــاء بســـبب إخفـــائهم إياهـــا عـــن أعين ال ي أســـمائهم في قائمـــة فـــوربس للأثر
الأجنبية، وبشكل عام، فإن أصحاب الشركات والمشاريع في قطاع الخاص هم من يسيطرون على
ــا لذلــك، يــرى الخــبراء أن الفجــوة بين ثــروة الهنــد ويــديرونها بشكــل يتناســب مــع مصــالحهم، وتبعً
كــثر تعقيــدًا، فكلمــا اقتربــت الهنــد مــن تحقيــق الأغنيــاء والفقــراء ســتتسع في الســنوات المقبلــة بشكل أ
يــاء طموحاتهــا في النمــو الاقتصــادي زادت الفجــوة حــدةً، مــا قــد يســبب تــوترات مســتقبلية بين الأثر

والفقراء.
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